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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحاديث من كتاب المهدي.
الكلمات الافتتاحية: المهدي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أحاديث من كتاب المهدي.

II. موضوع المقالة 
- كتاب المهدي.

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا مروان بن معاوية، عن إسماعيل -يعني ابن أبي خالد، عن أبيه عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يزال هذا الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفةً، كلهم تجتمع عليه الأمة، فسمعت كلامًا من النبي -صلى الله عليه وسلم- لم أَفْهَمْه، فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش)).

المشهور بين الكافّة من أهل الإسلام على مرِّ الأعصار أنه لا بُدّ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيّد الدين ويظهر العدلَ، ويتبعه المسلمون، ويستولي على الممالك الإسلامية، ويسمّى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على إثره، وأن عيسى -عليه السلام- ينزل من بعده فيقتل الدجال، أو ينزل معه فيساعده على قتله، ويأتمّ بالمهدي في صلاته.

وخرّج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة، منهم: أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل: علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث بن جزر -رضي الله تعالى عنهم جميعًا.

وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيف، وقد بالغ الإمام المؤرّخ عبد الرحمن بن خلدون المغربي في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها، فلم يصب بل أخطأ، وما روي مرفوعًا من رواية محمد بن المنكدر عن جابر: "من كذب بالمهدي فقد كفر" فموضوع، والمتهم فيه أبو بكر الإسكاف، وربما تمسك المنكرون لشأن المهدي بما روي مرفوعًا أنه قال: "لا مهدي إلا عيسى ابن مريم"، والحديث ضعفه البيهقي والحاكم، وفيه أبان بن صالح وهو متروك الحديث، والله أعلم.

((لا يزال هذا الدين قائمًا)) أي: مستقيمًا سديدًا جاريًا على الصواب والحق، ((حتى يكون عليكم اثنا عشر)) وفي رواية: ((لا يزال هذا الدين عزيزًا إلى اثني عشر خليفة)) ولفظ مسلم: ((لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلًا، كلهم تجتمع عليه الأمة)) المراد باجتماع الأمة عليه انقيادها له وإطاعته، قال بعض المحققين: قد مضى منهم الخلفاء الأربعة، ولا بُدّ من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة، ومنهم بلا شك -إن شاء الله تعالى- عمر بن عبد العزيز، وهو خامس الخلفاء الراشدين، وقيل: إنهم يكونون في زمان واحد، يفترق الناس عليهم، أو يجتمع الناس عليهم.

وقال بعض العلماء: السبيل في هذا الحديث وما يعتقبه في هذا المعنى أن يحمل -يعني: هؤلاء الاثنا عشر- على المقسطين منهم العادلين، فإنهم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة، ولا يلزم أن يكونوا على الولاء -يعني: يأتي بعضهم بعد بعض- وإن قدّر أنهم على الولاء فإن المراد منه المسمون بها على المجاز، كذا في (المرقاة)، يعني: المسمون خليفة حتى ولو كانوا سموا أنفسهم بغير ذلك.

وقال النووي في (شرح مسلم): قال القاضي -أي عياض: قد توجه هنا سؤالان:

أحدهما: أنه قد جاء في الحديث الآخر: ((الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكًا)) وهذا مخالف لحديث: ((اثنا عشر خليفة)) فإنه لم يكن في ثلاثين سنة إلّا الخلفاء الراشدون الأربعة، والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي -رضي الله تعالى عنه- يعني: السنة التي بويع فيها هي تمام الثلاثين.

قال: والجواب عن هذا أنّ المراد في حديث: ((الخلافة ثلاثون سنة)) خلافة النبوة، وقد جاء مفسرًا في بعض الروايات: ((خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون مُلكًا))، ولم يشترط هذا في الاثني عشر، وبهذا يجمع بين الحديثين.

السؤال الثاني: "أنه قد ولي أكثر من هذا العدد -أكثر من اثني عشر خليفة- قال: وهذا اعتراض باطل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يقل: لا يلي إلا اثنا عشر خليفة، وإنما قال: "يلي" لم يقل على سبيل الحصر، وإنما قال: يلي كذا، وقد ولي هذا العدد، ولا يضر كونه وجد بعدهم غيرهم" انتهى.

قال: هذا إن جعل المراد باللفظ كل والٍ، ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين من هؤلاء الكثيرين، وقد مضى منهم من عُلِمَ كالخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنهم جميعًا- ولا بُد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة.

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنّ عمر بن عبيد حدّثهم، ثم حوّل الإسناد وقال: وحدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو بكر -يعني ابن عياش، وحوّل الإسناد مرة ثانية وقال: وحدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سفيان، وحول الإسناد مرة ثالثة فقال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا زائدة، وحوّل الإسناد مرة رابعة فقال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني عبيد الله بن موسى، عن فطر، المعنى واحد -يعني: في كل هذه الأسانيد- كلهم عن عاصم عن زر -يعني: ابن حبيش- عن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لو لم يبقَ من الدنيا إلّا يوم -قال زائدة في حديثه: لطول الله ذلك اليوم، حتى يبعث رجلًا مني أو من أهل بيتي، يواطئ اسمُه اسمي، واسم أبيه اسم أبي)).

قال صاحب (عون المعبود): واعلم أنه اختلف في أنّ المهدي من بني الحسن أو من بني الحسين". قال القاري في (مرقاة المصابيح): ويمكن أن يكون جامعًا بين النسبتين الحسنيين، والأظهر أنه من جهة الأب حَسَنيّ، ومن جانب الأم حُسَيني؛ قياسًا على ما وقع في ولدي إبراهيم وهما إسماعيل وإسحاق -عليهم الصلاة والسلام- حيث كان أنبياء بني إسرائيل كلهم من بني إسحاق، وإنما نبئ من ذريته إسماعيل نبينا -صلى الله عليه وسلم- وقام مقام الكلّ، ونعم العِوض، وصار خاتمَ الأنبياء، فكذلك لمّا ظهرت أكثر الأئمة وأكابر الأمة من أولاد الحسين، فناسب أن ينجَبر الحسن بأن أعطِي له ولد يكون خاتم الأولياء، ويقوم مقام سائر الأصفياء، على أنه قد قيل: لما نزل الحسن -رضي الله تعالى عنه- عن الخلافة الصورية -يعني: نزل إلى معاوية- كما ورد في منقبته في الأحاديث النبوية، أعطي له لواء ولاية المرتبة القطبية، فالمناسب أن يكون من جملتها النسبة المهدوية -يعني: المهدي ينتسب إليه- المقارنة للنبوة العيسوية؛ لنبوة عيسى -عليه السلام- يعني: سيكونان متقارنين- واتفاقهما على إعلاء كلمة الملة النبوية.

وسيأتي في حديث أبي إسحاق عن علي -رضي الله عنه- ما هو صريح في هذا المعنى، والله تعالى أعلم.

قال صاحب (عون المعبود): حديث أبي إسحاق عن علي -رضي الله عنه- يأتي عن قريب، ولفظه: قال عليّ -رضي الله عنه- ونظر إلى ابنه الحسن فقال: ((إن ابني هذا سيد كما سمّاه النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيخرج من صلبه رجل ...)) إلى آخر الحديث.

((ويواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسمَ أبي))، فيكون محمد بن عبد الله، وفيه رد على الشيعة حيث يقولون المهدي الموعود هو القائم المنتظر وهو محمد بن الحسن العسكري.

وفي رواية لهذا الحديث، وهي رواية فطر بن خليفة: ((يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما مُلئت ظلمًا وجورًا))، وفي رواية: ((لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العربَ رجلٌ من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض -أي: يملأ وجه الأرض جميعًا، أو أرض العرب وما يتبعها، والمراد أهل الأرض- قسطًا وعدلًا)) هما بمعنى، وأتى بهما تأكيدًا: ((كما ملئت -قبل ظهوره- ظلمًا وجورًا))، ((حتى يملك العرب)) خصّ العرب بالذكر؛ لأنهم الأصل والأشرفُ، وقال الطيبي: لم يذكر العجم وهم مرادون أيضًا؛ لأنه إذا ملك العرب واتفقت كلمتهم، وكانوا يدًا واحدةً، قهروا سائرَ الأمم، ويؤيده حديث أم سلمة، وهذا الحديث يأتي في هذا الباب.

قال القاري: "ويمكن أن يقال: ذكر العرب؛ لغلبتهم في زمنه أو لكونهم أشرفَ، أو هو من باب الاكتفاء، ومراده العرب والعجم؛ كقوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} (النحل: 81) أي: والبرد، والأظهر أنه اقتصر على ذكر العرب؛ لأنهم كلهم يطيعونه بخلاف العجم بمعنى: ضد العرب، فإنه قد يقع منهم خلاف في إطاعته، والله تعالى أعلم".

((يواطئ اسمه اسمي)) أي: يوافق ويطابق اسمه اسمي، يعني: يكون اسمه محمدًا.
وقال المنذري: أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دُكين قال: أخبرنا فطر عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل، عن علي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لو لم يبقَ من الدهر إلّا يوم، لبعث الله رجلًا من أهل بيتي يملؤها عدلًا كما ملئت جورًا)).

((لبعث الله رجلًا)) هو المهدي، ((يملؤها)) أي: يملأ الأرض، والمراد -كما قلنا- في الحديث السابق يملأ أهل الأرض، والحديث أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا: ((لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم، لطوّل الله ذلك اليوم حتى يملك رجلٌ من أهل بيتي، يملك جبل الديلم والقسطنطينية))، وفي (القاموس): الديلم جبل معروف.

والحديث سكتَ عنه المنذري، وقال صاحب (عون المعبود): الحديث سنده حسن قوي.

- حديث أم سلمة الذي أشرنا إليه في الحديث ما قبل السابق:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر، عن زياد بن بيان، عن علي بن نُفيل، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((المهدي مِن عترتي، من ولد فاطمة)) -رضي الله تعالى عنها.

العترة: ولد الرجل لصلبه، وقد يكون العترة أيضًا الأقرباء وبني العمومة، ومنه قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- يوم السقيفة: "نحن عترةُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم". وقال في (النهاية): عترة الرجل أخص أقاربه، وعترة النبي -صلى الله عليه وسلم- بنو عبد المطلب، وقيل: قريش، والمعروف والمشهور أنهم الذين حرّمت عليهم الزكاة.

((من ولد فاطمة)) ضبط بفتح الواو واللام، وبضم الواو وسكون اللام: وُلْد فاطمة، وفي (المشكاة): ((من أولاد فاطمة)).

قال الحافظ عماد الدين: الأحاديث دالة على أنّ المهدي يكون بعد دولة بني العباس، وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة، من ولد الحسن لا الحسين، كذا في (مرقاة الصعود).

وقال السندي في (حاشية ابن ماجه): "قال ابن كثير: فأمّا الحديث الذي أخرجه الدارقطني في الأفراد، عن عثمان بن عفان مرفوعًا: "المهدي من ولد العباس عمي" فإنه حديث غريب كما قاله الدارقطني، تفرّد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم"، انتهى، وقال المناوي: "في إسناده كذاب".

قال عبد الله بن جعفر: "وسمعت أبا المليح يثني على عليّ بن نفيل -يعني: الذي روى هذا الحديث- ويذكر منه صلاحًا.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، ولفظه: ((من ولد فاطمة)).

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال: أخبرنا عمران القطان، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرضَ قسطًا وعدلًا كما ملئت جورًا وظُلمًا، يملك سبع سنين)).

((المهدي مني)) أي: من نسلي وذريتي، وقال في (النهاية) في تفسير: ((أجلى الجبهة)): الجلى -مقصورًا: انحسار مقدّم الرأس من الشعر أو نصف الرأس، أو هو دون الصلع، والنعت أجلى وجلواء، وجبهة جلواء: واسعة، وكذا في (القاموس)، فمعنى: ((أجلى الجبهة)) منحسر الشعر من مقدم رأسه أو واسع الجبهة. قال القاري: وهو الموافق للمقام.

((أقنى الأنف)) القَنَا: في الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه، يقال: رجل أقنى وامرأة قنواء، قال علي القاري: والمراد أنه لم يكن أفطس، فإنه مكروه الهيئة.

((ويملك سبعَ سنين)) زاد في رواية: ((أو تِسع)) وفي أخرى: ((يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة)).

قال المنذري: "في إسناده عمران القطان، وهو أبو العوام عمران بن داور القطان البصري، واستشهد به البخاري ووثقه عفان بن مسلم، وأحسن إليه الثناء يحيى بن سعيد القطان، وضعّفه يحيى بن معين والنسائي". انتهى.

وفي (الخلاصة): وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن صاحب له، عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويُبعث إليه بعثٌ من الشام، فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائبُ أهل العراق، فيبايعونه)).

((يكون اختلاف عند موت خليفة)) أي: يقع اختلاف -أي: فيما بين أهل الحَل والعقد، ((وعند موت خليفة)) أي: كلمة خليفة ليس المراد نفس اللفظ، وإنما المراد الحكومة التي لها السلطان، يعني: عند موت الرجل الذي له السلطان والرياسة، ((فيخرج رجل من أهل المدينة)) أي: كراهية لأخذ منصب الإمارة، أو خوفًا من الفتنة الواقعة فيها، وهي المدينة، ((من أهل المدينة))، يعني: هي المدينة المعطرة المنورة، أو المدينة التي فيها الخليفة، ((هاربًا إلى مكة)) لأنها مأمن كل مَن التجأ إليها، ومعبد كل من سكن فيها.

قال الطيبي -رحمه الله: وهو المهدي بدليل إيراد هذا الحديث أبو داود في باب المهدي، ((فيأتيه ناس من أهل مكة)) أي: بعد ظهور أمره ومعرفة نور قدره، ((فيخرجونه)) أي: من بيته: ((وهو كاره))، كاره بلية الخلافة، وإمّا خشية الفتنة، والجملة حالية معترضة، ((يبايعونه بين الركن)) أي: الحجر الأسود: ((والمقام)) مقام إبراهيم -عليه الصلاة والسلام.

((ويبعث)) أي: يرسل إلى حربه وقتاله، مع أنه من أولاد سيد الأنام، وأقام في بلد الله الحرام، ((بعث)) أي: جيش: ((من الشام)) وفي بعض النسخ: ((من آل الشام، فيخسف بهم)) أي: بالجيش: ((بالبيداء)) وهي الأرض التي بين الحرمين، أو اسم موضع بين مكة والمدينة، وهو أكثر ما يراد بها.

((فإذا رأى الناس ذلك)) أي: ما ذكر من خرق العادة وخسف هذا الجيش، وما جُعِلَ للمهدي من علامة كما جاء في بعض الأحاديث، ومنها ما سبق أن ذكرناه: ((أتاه أبدالُ الشام)) جمع بَدَل بفتحتين. قال في (النهاية): "هم الأولياء والعبّاد، الواحد منهم بدل، سموا بذلك؛ لأنهم كلما مات منهم واحد بُدِّل بآخر".

قال السيوطي في (مرقاة الصعود): "لم يرد في الكتب الستة ذكر الأبدال إلّا في هذا الحديث عند أبي داود، وقد أخرجه الحاكم في (المستدرك)، وورد فيهم أحاديث كثيرة -يعني: في الأبدال- خارج الستة".

- قال الإمام أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد الله بن القبطية، عن أم سلمة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بقصة جيش الخسف الذي ذكر في الحديث السابق: ((أنه يخسف به في البيداء)) قلت: يا رسول الله، كيف بمن كان كارهًا -يعني: مِن الذين يكونون في هذا الجيش وخرجوا كارهين وخسف به مع من خسف- قال: ((يُخسف بهم، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته)).

وهكذا في كل الجيوش التي يخرج فيها الكارهون، لربما كان لأنّ الهدف غير مشروع، ويهزمون ويقتلون، فيبعثهم الله على نيتهم، فهذه قاعدة يمكن أن تطبّق على كثير من أحوال بعض الجنود الذين يخرجون في الجيوش التي تخرج للظلم، ويكونون كارهين، ويقتلون، فيبعثهم الله يوم القيامة على نيتهم.

- قال أبو داود: وحُدِّثت عن هارون بن المغيرة قال: أخبرنا عمرو بن أبي قيس، عن شعيب بن خالد، عن أبي إسحاق قال: قال علي -رضي الله عنه -ونظر إلى ابنه الحسن- فقال: ((إن ابني هذا سيد كما سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيخرج من صلبه رجلٌ يسمَّى باسم نبيكم -صلى الله عليه وسلم- يشبهه في الخُلُق، ولا يشبهه في الخَلْق، ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلًا)).

قوله: "بقصة جيش الخسف" في رواية مسلم عن عبيد الله بن القبطية قال: ((دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بنُ صفوان وأنا معهما على أمّ سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعثٌ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارهًا ...)) إلى آخره.
أي: كان غير راض كأن يكون مكرهًا أو سالك الطريق معهم، ولا يكون راضيًا بما قصدوا وبما كرهوا.

قال: ((يُخسف بهم)) وفي رواية مسلم: ((يخسف به معهم)) وفي رواية أخرى لمسلم: ((فقلنا: يا رسول الله، إن الطريقَ قد يجمع الناسَ، قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابنُ السبيل، يهلكون مهلكًا واحدًا)).

قال النووي: أمّا "المستبصر" فهو المستبين لذلك القاصد له عمدًا، وأما "المجبور" فهو المكره، وأما ابن السبيل فالمراد به سالك الطريق معهم وليس منهم، ولكن يبعث -أي: الكاره- على نيته، فيجازَى على حسب هذه النية.

وفي رواية مسلم المذكورة بعد قوله: ((يهلكون مهلكًا واحدًا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نِياتهم))، قال النووي: أي: يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم. ((ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى)) أي: يبعثون مختلفين على قدر نياتهم، فيجازون بحسبها، قال: وفي هذا الحديث أنّ مَن كثّر سواد قوم جَرَى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا، أمّا في الآخرة فالأمر مختلف إن شاء الله تعالى.
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